
 أنقــرة  – بـــات الصراع بيـــن الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان وأقرب 
أصدقائـــه القدامـــى أحمـــد داود أوغلو 
مفتوحـــا علـــى المجهول بعد أن حســـم 
العدالـــة والتنمية أمره بالدفع نحو إقالة 
مفكر الحزب والعقل الاستراتيجي للطفرة 
الاقتصاديـــة التركيـــة التي ســـطا عليها 

أردوغان ووظفها للحساب الخاص.
وتتوقـــع أوســـاط تركيـــة مقربة من 
الحـــزب الحاكـــم أن يبـــادر داود أوغلو، 
الذي بـــدأ صبـــره ينفد من الاســـتهداف 
المنظـــم له ولقيـــادات تاريخية بالحزب، 
إلى إطلاق حملة من التصريحات بشـــأن 
الأســـرار التي يعرفها عن الـــدور التركي 
في رعاية الإرهاب، وذلك في سياق تبرئة 
التي  ســـاحته من تهم ”الخيانة والغدر“ 
أطلقهـــا بوجهـــه أردوغـــان خاصـــة بعد 
إحالتـــه للتحقيق وما تحملـــه من إهانة 

ومس من قيمته.
وقـــررت اللجنة التنفيذيـــة في حزب 
العدالة والتنمية التركي الحاكم، الثلاثاء، 
بالإجماع إحالة أربعة أعضاء من الحزب 
إلـــى اللجنـــة التأديبيـــة مرفقـــة بطلـــب 
لفصلهـــم نهائيـــا من الحـــزب، من بينهم 

رئيس الوزراء السابق، داود أوغلو.
وكان داود أوغلـــو قد صرح منذ أيام 
في رسالة  إلى الرئيس التركي ”إن الكثير 
من دفاتر الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع 

أصحابها النظر في وجوه الناس“.
وأضاف أن الفترة من الأول من يونيو 
وحتـــى الأول من نوفمبر مـــن عام 2015، 
تعد أخطر وأصعب الفترات السياســـية 

في تاريخ تركيا.
وعلّـــق داود أوغلو على حذف صوره 
مـــن مقاطـــع الفيديـــو الخاصـــة بذكرى 
تأســـيس حزب العدالة والتنمية، بالقول 
”إذا بـــدأت أي حركة مســـح تاريخها، فإنّ 

هذا يعني أنها تصفّي نفسها بنفسها“.
وتقول الأوســـاط المقربة من العدالة 
والتنميـــة إن داود أوغلو يشـــير بشـــكل 
مباشر إلى أن أردوغان لعب ورقة الإرهاب 
لإخافة الشارع التركي ودفعه إلى الإقبال 
بكثافة على الانتخابات العامة التي جرت 
الحاكم،  للحـــزب  فـــي 2015، والتصويت 
وإظهـــار أن أردوغـــان يحـــوز علـــى ثقة 
الأتراك وهـــو ما وظفه كعنصر رئيســـي 
لفرض تعديل الدســـتور وتتويج نفســـه 

لاحقا رئيسا بصلاحيات غير محدودة.
وقد ســـبق الانتخابـــات التي أقيمت 
فـــي نوفمبر 2015، أعنـــف هجوم إرهابي 
في تاريخ تركيـــا الحديث والذي وقع في 
10 أكتوبـــر 2015، بعدمـــا أســـفر انفجار 
ســـيارتين مفخختين خارج محطة قطار 
بالعاصمـــة أنقـــرة عـــن 109 قتلـــى و500 

مصاب.
ومـــن الواضح أن توظيف الإرهاب لم 
يستهدف فقط إخافة الأتراك، ولكن أيضا 
مثل ورقة ضغط داخلية في الحزب الحاكم 
خاصة في ظل اختلاف الاســـتراتيجيات 
بين أردوغان وبين فريق من المؤسسين 
أصحـــاب الوزن فـــي العدالـــة والتنمية، 
وبينهـــم داود أوغلو، الـــذي تقلد حقيبة 
الخارجيـــة ثم رئيســـا للحكومـــة، وكذلك 

الرئيس السابق عبدالله غول.
وكان أردوغـــان منزعجا من تمســـك 
داود أوغلو باســـتراتيجية صفر مشاكل 
مع المحيط الإقليمي، وهي اســـتراتيجية 
كانـــت تجـــد دعمـــا قويـــا مـــن القيادات 
المؤسســـة التي تســـتعد حاليـــا لإعلان 
حـــزب جديد. وتمنع هذه الاســـتراتيجية 
الرئيـــس التركي من تحقيـــق أحلامه في 
أن يحقق لنفســـه صورة ”السلطان الذي 

لا يقهر“ في الداخل والخارج.
وعمل أردوغان بشـــتى الوسائل على 
توريط أنقرة فـــي ملفات إقليمية مختلفة 
خاصة مع ركوبه موجة ”الربيع العربي“ 
وسعيه لإيصال فروع الإخوان المسلمين 
إلـــى الحكـــم في مصـــر وتونـــس وليبيا 
وســـوريا واليمـــن، مضحيـــا في ســـبيل 
ذلـــك بعلاقـــات تاريخية لبـــلاده مع دول 
الخليج ومصر ومع الشارع العربي الذي 
تفاجأ بـــأن تركيا البلـــد المنفتح داخليا 
يحاول فرض المتشـــددين لحكم دول  في 

المنطقة.
ويقول مراقبون أتراك إن داود أوغلو 
يمتلـــك أســـرارا كثيـــرة عـــن التدخلات 
التركيـــة في ”الربيع العربي“، ســـواء ما 
تعلق بالتمويل، أو التسليح، أو احتضان 
قيـــادات هاربة مـــن أحـــكام قضائية في 
بلدانهـــا، وتمكينهـــا مـــن كل الوســـائل 
للأنظمة  المناوئـــة  تحركاتهـــا  لترتيـــب 

الحاكمة انطلاقا من التراب التركي.
وتشـــير مصـــادر مقربـــة مـــن رئيس 
الحكومة الســـابق إلـــى أن الرجل يخطط 
لتوســـيع كتلة الغاضبيـــن داخل الحزب  
للضغـــط على أردوغان لمراجعة تدخلاته 
الخارجية وتخليص تركيا من الصراعات 
التـــي تورطـــت فيها على حســـاب أمنها 
القومـــي ومصالحهـــا، وضـــرورة تبريد 
الخـــلاف مع دول الخليـــج ومصر وخلق 

منـــاخ جديـــد جالـــب لـــرؤوس الأمـــوال 
والســـياح العرب كخطوة  والمستثمرين 
ضروريـــة لإنعاش الاقتصاد التركي الذي 

صار تحت رحمة الأزمات السياسية.
وخرجت الاســـتقالات داخـــل الحزب 
الحاكم من دائرة ردود الفعل الشـــخصية 
الغاضبـــة وتحولـــت إلى موجـــة منظمة 
تعكس وجود أزمة هيكلية عميقة، مؤكدة 
أن الحـــزب الذي يقـــود تركيا لعقدين من 
الزمن بات عاجزا عن أداء دوره وضرورة 

البحث عن بديل جديد.
ومنذ أيام قليلة اســــتقال وزيرا العدل 
والداخلية الســــابقان ســــعدالدين أرجين 
وبشير أطالاي، من حزب العدالة والتنمية 
الحاكــــم ليلحقــــا بنائب رئيــــس الوزراء 

ووزير الاقتصاد الأســــبق علــــي باباجان، 
الذي يستعد لتأسيس حزب جديد، يدعمه 

الرئيس السابق عبدالله غول.
وقررت اللجنـــة التنفيذية في الحزب 
الحاكـــم إحالة أربعة أعضـــاء من الحزب 
إلـــى اللجنة التأديبية مـــع طلب لفصلهم 
نهائيـــا مـــن الحـــزب، وهـــم داود أوغلو 
وســـلجوق أوزداغ وأيهان سفر أوستون 

وعبدالله باشجي.
كمـــا تعتزم اللجنة إحالة الرئيســـين 
الســـابقين لفرعي الحزب فـــي العاصمة 
أنقرة وإســـطنبول إلى اللجنة التأديبية 
مع طلب الفصـــل النهائي، وهو ما يعني 
أن أردوغـــان يســـابق الوقـــت لتنظيـــف 

الحزب من خصومه المؤثرين.

 عدن  – رفع حــــزب الإصلاح الإخواني 
من شــــروطه للمشــــاركة في الحوار الذي 
تحتضنه مدينة جدة السعودية والهادف 
إلــــى تطويق مخلفــــات التصعيد الأخيرة 
في العاصمة اليمنية المؤقتة، رافضا أي 
حوار مــــع الانتقالي الجنوبــــي والاكتفاء 

بمحاورة الإمارات.
وفيما تحول وفد كبير لتمثيل المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي في اللقاء برئاســــة 
رئيــــس المجلس عيــــدروس الزبيدي، فإن 
أحــــد أبرز ممثلي الإصــــلاح في الحكومة 
اليمنية، وزير الداخلية أحمد الميســــري 
رفــــض أي حوار مــــع الانتقالــــي وطالب 
فقط بالحوار مع الإمارات، في خطوة قال 
مراقبون يمنيون إن هدفها إفشــــال جلسة 

الحــــوار التي ترعاها الســــعودية، والتي 
تعمل ما في وسعها لإعادة ترتيب الوضع 
داخل الحكومة اليمنيــــة والقوى الداعمة 

لها لمواجهة التمرد الحوثي.
الأربعاء،  الميســــري،  أحمــــد  وشــــدد 
على رفض الحكومة الحوار مع المجلس 
الانتقالي الجنوبي ”تحت أي ظرف كان“، 
مؤكــــدا أن التفــــاوض لــــن يكــــون إلاّ مع 

الإمارات ”إن أرادت“.
وتأتــــي تصريحات الميســــري، عقب 
وصــــول وفــــد مــــن الانتقالــــي الجنوبي، 
الثلاثــــاء، إلــــى جــــدة، اســــتجابة لدعوة 
الرياض للحوار مع الحكومة اليمنية، إثر 

التطورات الأخيرة في جنوبي اليمن.
وأكــــدت مصادر ”العــــرب“ أن الحوار 

الــــذي ترعاه الحكومة الســــعودية يحظى 
بدعــــم دولي من الــــدول الراعية للســــلام 
فــــي اليمــــن ودول الرباعيــــة التــــي تضم 
الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية 

والإمارات.
تمارســــها  ضغــــوط  إلــــى  وأشــــارت 
واشــــنطن ولنــــدن لإنجــــاح حــــوار جدة 
الثنائي الــــذي يعتبــــره المجتمع الدولي 

مقدمة لتسوية أوسع في الملف اليمني.
وتزامــــن الرفض الدولي مع إشــــارات 
واضحــــة أطلقتها واشــــنطن عبــــر وزير 
خارجيتهــــا مايــــك بومبيــــو الــــذي دعــــا 
الحكومة والانتقالي للجلوس على طاولة 
الحوار، كما جاءت مواقف رئاسة مجلس 
الامــــن الدولــــي والمبعــــوث الاممــــي إلى 

اليمــــن مارتن غريفيث في ذات الســــياق.
وقــــال مراقبــــون يمنيــــون إن تصريحات 
المســــيري تهدف بالأســــاس إلى الحفاظ 
على منسوب التوتر بين فرقاء الأزمة وجر 
المجلس الانتقالي إلى إطلاق تصريحات 
تصعيدية تربك خطة الســــعودية الهادفة 
إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابي يســــاعد 
على فتــــح حوار مركز يفضــــي إلى إعادة 
بناء الشــــرعية على أسس جامعة وعادلة 
تمكــــن مختلف الأطــــراف من المشــــاركة 
في القــــرار الوطني وكســــر احتكار حزب 
الإصــــلاح وســــيطرته على المؤسســــات 

الحكومية وخاصة الدفاع والداخلية.
ويتمســــك الإصلاح بالتصعيد ويلوح 
الميســــري بــــأن الحكومة ”ســــتعود إلى 

عدن لا محالة، ســــواء كان ذلك بالسلم أو 
بالحرب“، وأن الجيش الوطني ”مســــتعد 
للقيام بالمهمــــة“، وهو ما يعني أن حوار 
جــــدة لا قيمة لــــه، والرســــالة هنا موجهة 
ليــــس فقط للانتقالــــي وإنما للســــعودية 
التي تعمل على ترتيب البيت اليمني على 

أسس صحيحة.
وفشــــل إخــــوان اليمــــن فــــي إربــــاك 
التحالف الوثيــــق بين الرياض وأبوظبي 
بزعم أن ســــيطرة الانتقالــــي على كبريات 

مدن الجنوب فيها تحدّ للسعودية.
وقــــال أنــــور قرقــــاش وزيــــر الدولــــة 
الإماراتي للشــــؤون الخارجية على تويتر 
”نتطلــــع بثقة وتفاؤل إلــــى نجاح اجتماع 
جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس 

الانتقالــــي الجنوبي، وحــــدة الصف ضد 
الانقــــلاب الحوثي ومضاعفــــة الجهد في 
مواجهتــــه هــــي الأولوية“، مقدما الشــــكر 
والتقدير للسعودية على ”قيادة التحالف 
وحنكــــة  بحــــرص  وعســــكريا  سياســــيا 

واقتدار“.
الإصــــلاح  موقــــف  طغــــى  وفيمــــا 
التصعيدي على القرار الحكومي، ســــعت 

أطراف داخل ”الشرعية“ إلى التهدئة.
واســــتغربت أوســــاط يمنيــــة تصاعد 
الحكوميــــة  والرفــــض  التحــــدي  نبــــرة 
للاســــتجابة للدعوات السعودية للحوار، 
في مقابل حالة إذعان أظهرتها ”الشرعية“ 
فــــي حواراتها مع الميليشــــيات الحوثية 

والتي كان آخرها مشاورات السويد.

 بيــروت  – قالـــت مصادر دبلوماســـية 
غربيـــة في العاصمـــة اللبنانية إن إعلان 
إســـرائيل الجديـــد عن اكتشـــافها موقعا 
لصنـــع الصواريخ تابعا لحـــزب الله في 
لبنـــان، يأتي ضمن ســـعي لإعـــداد ملف 
لإقنـــاع المجتمع الدولي بـــأن لبنان بات 
خطرا على الأمن الاستراتيجي لإسرائيل 
يجـــوز التعامل معه كمـــا يجري التعامل 
مـــع أي أخطار أخرى تظهـــر في المنطقة 

وتجري مواجهتها.
وتعتقـــد هذه المصادر أن إســـرائيل 
ســـتخرج ملفات جديدة بغية إدراج لبنان 
في دائرة مصادر الخطر التي تستهدفها 

والتي تعترف لها بها العواصم الكبرى.
الداخل  لإربـــاك  إســـرائيل  وتســـعى 
اللبناني عشـــية وصول موفد واشـــنطن 
إلى المنطقة للتوســـط في مسألة النزاع 
الحـــدودي، البري والبحـــري، مع لبنان، 
وأنهـــا تســـعى للضغـــط علـــى الحكومة 
اللبنانيـــة أيضا في المســـائل المرتبطة 

بالتنقيب عن الطاقة شرق المتوسط.
ويأتـــي بيـــان صـــادر عـــن الجيـــش 
الإسرائيلي، الثلاثاء، عن كشف ”منشآت 
تابعـــة لحـــزب الله تقع قرب بلـــدة النبي 
شيت في ســـهل البقاع في لبنان، أقيمت 
دقيقـــة  صواريـــخ  وتطويـــر  لتصنيـــع 
التوجيه“، ليضاف إلى مزاعم إسرائيلية 
أخرى كانت اتهمت حزب الله في سبتمبر 
2018 بتخزيـــن صواريـــخ له فـــي منطقة 

بالقرب من مطار بيروت.
ولفت مراقبون إلى أن إسرائيل بدأت 
تتحدث عن امتلاك حـــزب الله لصواريخ 
دقيقـــة يجري تطويرها في مصانع داخل 

الأراضي اللبنانية.
للجيـــش  الأخيـــر  البيـــان  وقـــال 
الإســـرائيلي إنه ”تخوفا من القصف قام 
حزب الله بنقل معـــدات مهمة إلى مواقع 
مدنية فـــي بيـــروت“. كما أرفقـــه بصور 
مأخـــوذة من أقمار صناعيـــة يفترض أن 

تكون للموقع في النبي شيت.
وتنتهـــك إســـرائيل بضـــرب أهداف 
داخل الأراضي اللبنانية قواعد الاشتباك 
المعمـــول بهـــا منذ حرب عـــام 2006، ولا 
يحظـــى بالغطاء الدولي المســـتتر الذي 
أتاح لإســـرائيل ضرب أهداف لحزب الله 
وإيـــران داخل الأراضي الســـورية خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، كما أهـــداف نوعية 
لافتـــة متمثلة في مواقـــع ومخازن تابعة 
لقوات الحشد الشعبي في العراق مؤخرا.
وبدأت إسرائيل تعترف بمسؤوليتها 
عـــن قصف أهـــداف داخل ســـوريا وكان 
آخرها القصف الذي طال في 25 أغسطس 
الماضـــي هدفا فـــي قرية عقربـــا جنوب 
دمشـــق ذهب ضحيته عنصران من حزب 
الله، ولم تعترف إسرائيل بالقصف داخل 

العـــراق. لكن رئيـــس وزرائهـــا بنيامين 
نتنياهو ألمح إلى ذلك.

وســـبق وأن وضع الاجتمـــاع الأمني 
الروسي الأميركي الإسرائيلي، الذي عقد 
في إســـرائيل في يونيو الماضي، خارطة 
لمجموعة من التفاهمات عملت إسرائيل 
الجيـــش  توســـع  وأن  حدودهـــا،  وفـــق 
الإسرائيلي لضرب أهداف تشمل العراق 
بعد ســـوريا يحترم قواعد ما تم التوصل 
إليه بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وشـــارك في هذا الاجتماع مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الأميركي جـــون بولتون 
مع نظيريه الإســـرائيلي مئير بن شابات 

والروسي نيكولاي بيتروشيف.
غير أن قيام إسرائيل بإرسال طائرتين 
داخـــل  مواقـــع  لاســـتهداف  مســـيرتين 
ضاحيـــة بيروت الجنوبيـــة، معقل حزب 
الله وداخل مربعه الأمني، كشـــف عن أن 
العواصم الكبرى احتجت لدى إســـرائيل 
واعتبرت الأمر انتهاكا للتفاهمات الأمنية 

المعمول بها مع موسكو وواشنطن.
وذكـــرت تقاريـــر أمنيـــة أن الموقف 
الدولـــي ضغـــط باتجاه قبول إســـرائيل 
بمبـــدأ الرد الـــذي وعد به الأميـــن العام 
لحزب الله حسن نصرالله، وأن واشنطن 
وباريـــس وموســـكو عملت علـــى تنظيم 
الإخـــراج، الذي نفذ الأحـــد الماضي، من 
خـــلال تنفيذ حزب اللـــه لضربة محدودة 
اســـتهدفت آلية إســـرائيلية دون سقوط 
خســـائر بشـــرية، مقابـــل رد إســـرائيلي 
محـــدود اســـتهدف مناطـــق حرجية غير 
مأهولة في جنوب لبنان لم تســـفر أيضا 

عن سقوط خسائر بشرية.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة إن اتصالات 
جرت بين إســـرائيل وواشنطن في سعي 
لإقنـــاع الإدارة الأميركيـــة بـــأن تشـــمل 
إســـرائيل  ضـــرب  الأميركيـــة  الرعايـــة 
مســـتقبلا لمـــا تقول إنها أهداف تشـــكل 

خطرا على أمنها.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتســـتعين 
بالتأييـــد الكامل لإدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب كما بالمواقـــف الأخيرة 
لنائـــب الرئيـــس مايـــك بنـــس ووزيـــر 
الخارجية مايـــك بومبيو، اللذين أكدا في 
اتصال مع نتنياهو على ”حق إســـرائيل 

في الدفاع عن أمنها“.
غير أن مراقبين في واشنطن يعتبرون 
أن الأجـــواء الأميركيـــة الضاغطـــة ضد 
إيران والمســـتمرة في تصعيد مســـتوى 
العقوبـــات ضـــد حزب الله فـــي لبنان قد 
تســـمح لإســـرائيل بمراكمـــة الأدلة حول 
أنشـــطة حزب الله والتي تمثـــل أخطارا 
جديدة تضاف إلى الأخطار التي تشكلها 

إيران داخل الأراضي السورية.
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هل يفجر داود أوغلو {دفاتر الإرهاب} 

في وجه أردوغان

قة لإخوان اليمن تفشل حوار جدة قبل انطلاقه
ّ
شروط مسب

إسرائيل تراكم الأدلة 

على أنشطة حزب الله 

للضغط على لبنان
رئيس الوزراء التركي السابق يمتلك أسرار تدخل بلاده في الربيع العربي
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